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كانَ أبـي، كعادتـه في فصل الصّيـف، يأخُـذُنا 
لنقضــيَ شـهراً كامـاً كلَّ عام فـي الـمَصِيـف، 
حيثُ نستمتعُ كثيراً بالـمناظر الطبيعيّـة، ونلـهـو، 

ونلعبُ، ونـمرَح. 
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بعدَ أنْ أنهيتُ وأختي الامتحاناتِ، أخَـذَنا أبي 
لقضاء إجازة في مدينة رأس البـرّ، أقصى شـمال 
مصر، فـي محافظـة دميـاط، على سـاحل البحر 

الأبيض الـمُتوسّـط، ولرأس البـرّ شـكلُ مُـثلّث 
يقعُ رأسُــهُ في منطقة اللّسـان، حيثُ يلتقي البحرُ 

ونهـرُ النّـيل.
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في الـمسـاء، جلَسْـنا فـي منطقة اللّسـان، ولم 
يظهرْ أمامَـنا إلّا الـمياه. 

نظـرتُ عـن يـمينـي، فوجـدتُ مجـرى نهـر 
النيل، وأمامي البحر الأبيض الـمُتوسّـط بأمواجه 

الشديدة. 
سألتُ أبي: ما هذا يا أبي؟!
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أجـاب: إنَّ ما على يـمينك هو نهايةُ نهر النيل، 
وهـو يَصُبُّ مـا يفيضُ عنـهُ من الـميـاه في البحر 

الأبيض الـمُتوسّط.
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سألـتُـه: هل مياهُ النـّهر مالـحة؟
أجاب: لا يا بُـنـيّ! مياهُـهُ عذبة، ونشربُ منها، 
رْعَ، وتشـربُ منهـا الحيوانات،  ونسـقي منها الـزَّ

أمّـا مياهُ البحر فا تصلحُ لذلك. 
سألـتُه: كيفَ تكوّنت الأنهارُ يا أبي؟!
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أجـاب: تهطـلُ الأمطـارُ بغـزارة فـي مناطـقَ 
ـيولُ الـمطريّـة، وتتـجمّعُ  مُرتفعـة، ثـمّ تهبطُ السُّ
فـي مـجــارٍ مائيّـة، تتجـمّـعُ في مجـرىً واحد، 
لتُـكوّنَ مياهَ النَّـهر، التي تندفعُ إلى الأمام، فتنشـأ 
الحياةُ على ضفّـتَيه، لأنّ الحياةَ لا يُـمكنُ أن تكونَ 
من دون مياه عذبـة، وأخيراً تندفعُ مياهُ الـنّـهر في 

نهاية طريقها إلى البحر.
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تابعَ أبي: ولأنّ الـمياهَ تندفعُ من المكان الأعلى 
إلى الأسـفل، فالأنهـارُ أعلى نسـبيّاً مـن البحار، 
ولهـذا يكـونُ اتّـجـاه الـميـاهُ منهـا إلـى البحـر، 
وقديمـاً كانـت الفيضانـاتُ تحـدثُ فـي موسـم 
سـقوط الأمطار، وتفقـدُ الأنهارُ الـميـاهَ كلَّها في 

البحر، ولا يستفيدُ الإنسانُ منها إلّا قلياً.  
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ولكنْ في العصر الحديث، اتّـجهَ الإنسـانُ إلى 
ـدود لـحجز ميـاه الأنهـار وتـخزينها  إنشـاء السُّ
خلفَـهـا، حتّــى لا تنجـرفَ كلُّهـا إلـى البحـر، 

وبذلك يُـحافَـظُ عليها لاستفادة منها. 
في نهاية الرحلة، شكرتُ أبي، وأخبرتُـهُ بأنّـني 
سُـررتُ كثيراً بهذه الـجولة على شـاطئ اللسان، 
وأنّـني سُررتُ أكثـرَ بالـمعلومات التي عرَفتُـها.
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